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إنها فتنة .. ادفعوها بالتقوى

تاريخ الإضافة: الخميس, 13/04/2017 ‐ 13:40

الشيخ: 
عل بن سلمان الحمادي

القسم: 
قضايا معاصرة
العقيدة والمنهج

توجيهات ف المنهج

الحمد له رب العالمين، والصلاة والسلام عل أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعل آله وصحبه

أجمعين، وبعد

فـ خضـم مـا نـواجهه فـ هـذه الأيـام مـن فتـن، وفـ ظـل مـا نابـده مـن سـهام حاقـدة علـ أهـل العلـم

والأمراء(*)،  أود أن أساهم بقلم ف سبيل القضاء عل هذه الفتنة، بدفعها وإطفائها بالتقوى.

اعلم أخ الريم ‐ وفقك اله لل خير ‐ أن التقوى كلمة كثيراً ما تترر عل الألسنة، وكثيراً ما نسمعها

من حولنا، فبين قائل: "اتق اله" أو قائل "ألا تتق اله" أو "أوصيك بتقوى اله" ونحوها من العبارات.

فهل يرر الإنسان كلاماً لا يعقل معناه؟!لو تأملنا القرآن الريم، لوجدنا هذه اللمة كثيرة الترار فيه، فمن

ذلك قوله تعال: [وتَزودوا فَانَّ خَير الزادِ التَّقْوى واتَّقُونِ يا اول الْبابِ] [البقرة: 197].

[ولباس التَّقْوى ذَلكَ خَير] [الأعراف: 26].

فمـا هـ التقـوى التـ يقـول الـه لأهلها: [انَّ للْمتَّقين مفَـازًا * حـدَائق واعنَابـا * وكـواعب اتْرابـا * وكاسـا
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دِهاقًا] الآيات [النبأ: 31 ‐ 36].

مــا هــ التقــوى التــ مــدح الــه أهلهــا فقــال: [انَّ الْمتَّقيــن فــ جنَّــاتٍ ونَهــرٍ * فــ مقْعــدِ صــدْقٍ عنْــدَ مليــكٍ

مقْتَدِرٍ] [القمر: 54، 55].

ما ه التقوى الت يقول اله فيها: [يا ايها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اله حق تُقَاته و تَموتُن ا وانْتُم مسلمونَ] [آل

عمران: 102]. ويقول: [انَّما يتَقَبل اله من الْمتَّقين] [المائدة: 27]

[التوبة: 119]،  [ينادِقالص عونُوا مكو هال اتَّقُوا  [يا ايها الَّذِين آمنُوا  ما ه التقوى الت يقول اله فيها : 

وقال: [يا ايها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اله وقُولُوا قَو سدِيدًا] [الأحزاب: 70].

 

أيها الأحبة: إن حقيقة التقوى عرفها طَلْق بن حبيب وهو أحد الصالحين، عرفها تعريفاً محماً جامعاً

مانعاً، وذلك لما قامت فتنة ابن الأشعث عندما خرج عل الحجاج بن يوسف الثقف ‐ وكثير منا يعرف هذه

الفتنة ‐ فالحجاج عرف عنه أنه كان مستبداً ظالماً سفاكاً للدماء، وكان له قائد لجيشه يقال له ابن

الأشعث، وكان قائداً محناً لا يشق له غبار، ولا ياد ينهزم ف معركة، وكانت بينه وبين الحجاج نفرة

شديدة، كل منهما يبغض الآخر بغضاً شديداً. فما لبث ابن الأشعث أن خرج عل الحجاج، وخلع البيعة من

عبد الملك بن مروان، وكانت الجيوش معه، فوقعت بينهما حروب طاحنة، أزهقت فيها الأنفس، وأريقت

فيها الدماء، فصار الناس ف هرج ومرج.

فجــاء النــاس إلــ طلــق ابــن حــبيب يســألونه عــن هــذه الفتنــة، فقــال لهــم: إذا وقعــت الفتنــة فادفعوهــا

أن تعمل بطاعة اله، عل نورٍ من اله، ترجو ثواب اله، وأن تترك قالوا: وما التَّقوى؟ قال:  بالتَّقوى؛ 

معصية اله عل، نورٍ من اله، تخاف عقاب اله [مصنف ابن أب شيبة].

قال ابن القيِم معلقاً عل هذا التعريف للتقوى: "وهذا من أحسن ما قيل ف حدِّ التَّقوى" [الرسالة التبوكية].
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بـاع, ولا ينفـع ذلـك إلاّمـن العلـم والات ٍبتـرو بعمـل، ولا عمـل إلا أبـدعَ وأوجـز, فلا تقـوى إلا» :وقـال الذَّهـب

بالإخلاص له, لا ليقال فلان تاركٌ للمعاص بنور الفقه, إذ المعاص يفتقر اجتنابها إل معرفتها, ويون

التَّرك خوفًا من اله, لا ليمدح بتركها؛ فمن داوم عل هذه الوصية فقد فاز" [سير أعلام النبلاء].

وقال ابن القيِم كذلك: "فإنَّ كل عمل لابدَّ له من مبدأ وغاية فلا يون العمل طاعةً وقربةً حتَّ يون مصدره

عن الإيمان, فيون الباعث عليه هو الإيمان المحض لا العادة ولا الهوى، ولا طلب المحمدة والجاه وغير

ذلك, بل لابدَّ أن يون مبدؤه محض الإيمان وغايتُه ثواب اله وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب" [الرسالة

التبوكية].

الطاعة؛ فإنه داخل ف مسم ف معناه أن كل ما كان داخلا "عمل بطاعة اله"  فقول طلق رحمه اله: 

التقوى.

وقوله: "عل نور من اله" أي أن تون هذه الطاعة مبنية عل علم وبصيرة، والعلم هو نور من اله، قال

تعال: [قَدْ جاءكم من اله نُور وكتَاب مبِين] [المائدة: 15].

ومن عمل عملا بلا علم، أو عل غير هدى فإن ذلك مردود عليه، والنب صل اله عليه وسلم يقول: "من

أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه مسلم.

وحقيقة العلم ه ما كان نابعاً من التاب والسنة، عل فهم سلف هذه الأمة، لا عل فهم أهل الزيغ والهوى:

العلم: قال اله قال رسوله *** قال الصحابة هم أولو العرفان

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فلان

 

إن العلم الصحيح هو الذي يجر إل عمل صالح، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والخير والسعادة والمال

والصلاح منحصر ف نوعين: ف العلم النافع والعمل الصالح" [مجموع الفتاوى].
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وقوله: "ترك معصية اله" هذا الترك، ترك عام شامل لجميع المعاص من أعظمها إل أصغرها، وأعظم

المعاص الشرك باله، ثم البدع، ثم بقية الذنوب.

أمـر شـاق، لا يطيقهـا كـل أحـد، ولهـذا قـال ميمـون بـن مهـران: "أعمـال الـبر يعملهـا الـبر وتـرك المعاصـ

والفاجر، وأما ترك المعصية فلا يقوى عليه إلا صدّيق".

فالبر والفاجر من الناس يشتركون ف حبهم للخير، وبذل أموالهم ف ما يرض اله من وجوه الخير، أما

ترك المعصية فلا يقوى عليها إلا من كان صدقاً مع اله ف قوله، وف عمله، وف اعتقاده.

وكل إنسان يعلم من نفسه هل هو صدّيق أو لا.

صل وأن النب ،ه نهلأنك علمت أن ال علم، تركت عل ون الترك مبنه" بأن ينور من ال قوله: "عل

اله عليه وسلم حذّر.

قوله: "رجاء ثواب اله .. مخافة عقاب اله" أي أن يون ذلك إخلاصاً له تعال ورجاء فيما عنده، وخوفاً

منه. لا يون ذلك رياء وسمعة، أو أن يون ذلك الفعل أو الترك لوجود والٍ أو مسؤول عليك.

ء من الدين لم يدخل فش لمة التقوى، هل بقهذا التفسير ل ريم، بعد أن وقفنا علأيها القارئ ال

معناها؟! 

لا، لا يوجد شء من الدين إلا وهو داخل ف معن هذه اللمة.

فإذا عرفنا هذا المعن؛ علمنا دلالة قوله تعال: "يا ايها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اله حق تُقَاته" [آل عمران: 102]،

وعلمنا معن قوله: "انَّما يتَقَبل اله من الْمتَّقين" [المائدة: 27].

وختاماً – أخ الريم – 

إن علاقة حديث عن التقوى مع ما نعايشه من فتن ف هذا العصر ‐ لا سيما الفتنة الت أشعلها كثير ممن
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ينتسب إل الصلاح، وكثير ممن جعل الإصلاح شعاراً يطبل فيه ‐ إن العلاقة تمن ف أن هذه الفتن لا بد

وأن يتصدى لها بالتقوى، وأن تُدفع وتُطفأ بالتقوى.

وليس من التقوى أن تُلوى نصوص الشريعة لتهييج الناس، وتأليبهم عل ولاة الأمر.

ليس من التقوى أن تُخلع البيعة الت ه عصمة من الوقوع ف الفتن.

ليس من التقوى أن تُثار العواطف، بدعوى الظلم، وبدعوى حفظ الحقوق، وبدعوى إنار المنر.

إن حقيقة التقوى إنما تون بالوقفة الصادقة مع اله جل وعلا، بامتثال أوامره، واتباع سنة رسوله، لا أن

نتلاعب ف نصوص الشريعة ونيفها عل وفق ما تهواه أنفسنا.واله المستعان

وصل اله وسلم عل نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين

وكتبه أبو عبد اله عل سلمان الحمادي

ليلة الثامن من ربيع الأول لعام 1433من الهجرة النبوية

الموافق: 31/1/2012م

 

 

إن أهل البدع والأهواء يحرصون حرصاً شديداً عل تسليط سهامهم عل العلماء والأمراء، لأن عامة  (*)

الناس تتمسك بهذين الركنين، فبهما تندفع الفتن، وتستقيم الحياة، وبزعزة الثقة عن هذين الركنين فإن

الناس يفقدون ثقتهم فيهما، فحينها يخلوا الجو لأهل الأهواء والبدع ف نشر أفارهم، واستدراج عامة

الناس، باسم الدين والإصلاح، وصدق فيهم قوله صل اله عليه وسلم حين قال: "دعاة إل أبواب جهنم،
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من أجابهم إليها قذفوه فيها" رواه البخاري ومسلم.  

المصدر:
http://www.baynoona.net/ar/article/307

جميع الحقوق محفوظة لشبة بينونة للعلوم الشرعية
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